
سميرة المسالمة

ــدّ الــــجــــدل الــــــذي أثـــــــاره مـــؤتـــمـــر المـــســـار  ــعــ ــ يُ
الــديــمــقــراطــي الـــســـوري فـــي بــروكــســل )25 
و26 أكتوبر/ كانون الأول الماضي(، بدعوة 
مـــن قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، 
 في تحريك المشهد السياسي 

ً
 مهمة

ً
خطوة

الميّت، منذ بدء  أو شبه  الصامت،  السوري 
حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــوحــشــيــة الــتــي 
في  الفلسطينيين  عــلــى  إســرائــيــل  ــتــهــا 

ّ
شــن

الاحتلال  دولــة  أتبعتها  والتي  ة، 
ّ
غــز قطاع 

 صمت 
ّ

بحرب وحشية ضــدّ لبنان، في ظــل
وعجز دوليين وعربيين.

أيــضــا، يــســتــمــدّ هـــذا الــجــدل بــشــأن المؤتمر 
أهمّيته رغم انحسار )أو انكفاء( أيّ محاولة 
من أطراف دولية لتفعيل مسار المفاوضات 
بين النظام السوري ومعارضته السياسية. 
ورغم الخلافات المتصاعدة والمستمرّة بين 
الأطراف السورية على السواء، التي شاركت 
دعَ إليه، 

ُ
في أعماله، أو التي قاطعته، أو لم ت

مع تأكيد أن المؤتمر لم يأتِ بجديد على ما 
طرحته الجهة الداعية له في مدار سنوات 
من حكمها العسكري لمناطق شمال سورية 
وشـــرقـــهـــا، ودوّنــــتــــه فـــي مـــا ســـمّـــي »الــعــقــد 
الاجتماعي«. لكن، وككل مرّة يعقد مؤتمر 

مدى الفاتح

ضمن سلسلة من الجولات العالمية، أمضى 
مــمــثــلــون لمــجــمــوعــة »تــــقــــدم« الــســيــاســيــة 
عرف 

ُ
السودانية، الابنة الشرعية لما كانت ت

بــــ »قـــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، الأســـبـــوع 
الماضي في لندن، حيث زاروا -وفــق خالد 
عمر- أحــد أهــم قــيــادات المجموعة وعضو 
ــد، فــــي صــفــحــتــه عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«،  ــ ــــوفـ الـ
ومراكز  البريطانيين  والــبــرلمــان  الحكومة 
العالم  أنظار  »لفت  بهدف  الـــرأي،  صناعة 

إلى ما يدور في بلادنا«.
إذا كــــــان الأمـــــــر كــــذلــــك، وكــــانــــت كــــل هـــذه 
الجولات لصالح عيون الشعب السوداني، 
ودفــعــا لإيــقــاف الــحــرب، فــمــا الـــذي يسبّب 
الــتــي تمظهرت فــي مشهد  حــالــة الــغــضــب 
تــنــاقــلــتــه وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لسودانيين وهم ينتظرون خارج القاعات 
مــن أجـــل الــتــظــاهــر والــهــتــاف ضــد »تــقــدّم« 
الـــوزراء  رئيس  ورئيسها،  أفــرادهــا  ونعت 
السابق عبد الله حمدوك، بأشنع الصفات؟
خالد  منشور  فــي  الإجــابــة  نجد  أن  يمكن 
عمر نفسه، الــذي بــدأه بحديث عن الأزمــة 
بأنها  ووصفها  الــســودان،  فــي  الإنسانية 
العالم، لأنها  الأكبر على مستوى  الكارثة 
حــوّلــت 12 مــلــيــون ســـودانـــي إلـــى نــازحــن 
ــة 

ّ
ولاجـــئـــن، ودفــعــت 25 مــلــيــونــا إلـــى حــاف

يمكن  هــذه توطئة جيدة ومقدّمة  الجوع. 
أنها  لــولا  الانتباه،  لفت  أن تنجح في  لها 
تــتــوقــف هــنــا وتــكــتــفــي بــنــصــف الــحــقــيــقــة، 
فتحكي عــن الــنــزوح والــلــجــوء مــن دون أن 
تــتــوسّــع فـــي شــــرح أســـبـــابـــه، وتــحــكــي عن 
دون  مــــن  قـــتـــلـــوا،  الــــذيــــن  الآلاف،  عــــشــــرات 
تــفــصــيــل، تـــاركـــة الـــجـــرم مــبــنــيــا للمجهول 
الــتــي لا  وقــافــزة نحو الــخــاصــة البديهية 
أفضل  الــســام  أن  بشأنها،  عــاقــل  يختلف 

من الحرب.
الـــــســـــودانـــــيـــــون الــــغــــاضــــبــــون مـــــن مــنــهــج 
»تقدم« في التعاطي مع الأزمة السودانية 
يعتبرون أن توصيفها للمأساة فيه خلل 
يرقى إلى درجة التواطؤ، فهم لا يرون أن 
بسبب  منازلهم  تــرك  على  جــبــروا 

ُ
أ أهلهم 

شبح هلامي اسمه الحرب، وإنما لأن هناك 
الرحيل،  أجبرتهم على  مليشيا متوحشة 
من خلال ارتكاب انتهاكات مروّعة. لا يرى 
الــغــاضــبــون الــحــرب المـــجـــرّدة مــن أفقدتهم 
أموالهم وسياراتهم ومدخراتهم ومصادر 

مالك ونوس

مــع كــل حـــادث أمــنــي أو تــطــور ســيــاســي أو 
حتى بروز أي أمر له علاقة بالشأن السوري، 
بالعمالة  والاتــهــام  التخوين  ظاهرة  تعود 
إلـــى الــظــهــور مــن خـــال تــراشــق الــســوريــن 
على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي 
الـــتـــي ســـاعـــدت فـــي تــفــاقــم هــــذه الـــظـــاهـــرة، 
أن ينغمس  الطريق لكل من يريد  وسهلت 
فيها فيدلي بدلوه بنشاط، وبترف التشفي 
المختلفين  ــريـــن  الآخـ بــمــصــائــب  والــشــمــاتــة 
في الــرأي. ويمكن إرجــاع أحــد أسباب هذه 
الظاهرة إلى الركود في الحالة السورية، ثم 
الحل السياسي  الشعور بانتفاء الأمــل في 
بالبلاد، فيرمي الجميع المسؤولية في ذلك 
التخوين  تـــزداد ظــاهــرة  الجميع. كما  على 
مع ازدياد شعور الفرد بالإحباط والعجز، 
وهو ما حصل لقسمٍ من السوريين الذين لم 
هرباً  فهاجروا  التغيير  إنجاز  يستطيعوا 
روا، ولقسم آخر بقي في البلاد، لكنه  أو هُجِّ
لــم يستطع الــتــغــلــب عــلــى فــقــره ومــصــاعــب 
الحياة فأصيب باليأس والإحباط والعجز، 

 له سوى إطلاق الاتهامات جزافاً.
َ

ولم يبق
إلــى حــوادث قديمة للتدليل على  لن نعود 
السوريين  أصــاب  الــذي  الاستقطاب  حدية 
كل  مــع  ويتشاتمون  يتمترسون  وجعلهم 
حادث منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام 
سنة 2011، إذ تتوفر بين أيادينا، وللأسف، 
حوادث كثيرة حصلت في الأشهر الأخيرة، 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي الــيــد  وكـــــان لـــدولـــة الاحــ
الآثــمــة فــي تــوفــيــرهــا. فلقد ظهر الاخــتــاف 
حـــول شــخــصــيــة رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حــمــاس الـــراحـــل، إســمــاعــيــل هــنــيّــة، 
بعد اغتياله في طهران، ليس بين معارضي 
النظام والموالين له فحسب، بل بين الموالين 
بينهم  فيما  المــعــارضــن  بينهم وبــن  فيما 
بالعمالة  المعارضون  همه 

ّ
ات يومها  أيضاً. 

لإيــران، وأفتى بعضهم بعدم جــواز الحزن 
ــه عــلــيــه  ــزنــ ــــن يـــعـــلـــن حــ ــوا مـ ــمــ ــهــ ــه، واتــ ــيـ ــلـ عـ
ــا المــوالــون  بــالــعــمــالــة لإيــــران أو الــنــظــام. أمـ
انتشار سردية  بسبب  أيضاً،  بذلك  فأفتوا 
تتحدّث عن دعم حركة حماس التنظيمات 
الــعــســكــريــة المـــعـــارضـــة لــلــنــظــام، وكــامــهــم 
أنــفــاق حفرتها حماس وأهــدتــهــا لهذه  عــن 

التنظيمات، وهو ما لم يثبته أحد. 
زال يتفاعل ويثير  مــا  الـــذي  ــر  الأمـ أن  غــيــر 
الاخـــتـــاف بــســبــب تــداعــيــاتــه والـــتـــطـــورات 
ــع بــشــدة إلـــى التخوين  ــد لــهــا ودفـ الــتــي مــهَّ
والاتهام بالعمالة، فكان المواقف من تفجير 
ــنــــداء الــاســلــكــي،  الإســرائــيــلــيــن أجـــهـــزة الــ
توكي،  ووكــي  الاتصالات  وأجهزة  البيجر، 
بين أيادي كوادر حزب الله والمحيطين بهم 
قبل أكثر من شهر، ثم حوادث اغتيال قادة 
فــرقــة الـــرضـــوان، ومــن بعدها اغــتــيــال أمين 
عـــام حـــزب الــلــه، حــســن نــصــر الــلــه، وكـــوادر 
آخــريــن مــن هـــذا الــحــزب. وقـــد تــفــاعــل الأمــر 
وتطوّر مع الحرب الوحشية الجارية التي 

المهدي مبروك

ــنــــاس عـــلـــى مــخــتــلــف شــبــكــات  يــتــقــاســم الــ
نسَب 

ُ
ت أقــوالًا كثيرة  التواصل الاجتماعي 

إلى ابن خلدون، مفادها أن »أهل إفريقية 
ــسّــــادون عند  شـــمّـــاتـــون عــنــد المــصــائــب حــ
الــنــعــم«. ويــضــيــفــون إلــيــهــا أقـــــوالًا أخـــرى، 
والمقصود  إفريقية،  أهــل  من  استياء  كلها 
بها طبعاً هنا في إسقاط تاريخي، سكان 
ــوال المنسوبة  تــونــس الــحــالــيــة. تــشــي الأقـــ
إلى ابن خلدون، بقطع النظر عن صوابها 
الرجل قالها عن  أو عدمهما، بأن  ودقتها 
تجربة، تــبــدو، لمــن ينخرط فــي قـــراءة هذه 
الأقـــــــوال، مـــريـــرة انــتــهــت إلــــى إصـــــدار تلك 

الأحكام القاسية عن سكان تونس.
يــــنــــقــــل الــــــنــــــاس أقـــــــــــــوالًا عــــــديــــــدة أخــــــــرى، 
وينسبونها إلى ابن عربي والحلاج، وقد 
يضيفون إليهما أيضاً نيتشه ونابليون، 
وحـــتـــى مــحــمــود درويــــــش ونــــــزار قــبــانــي، 
إلخ. ينثرون على مختلف الصفحات تلك 
الأقـــوال، وهــي أقــرب إلــى الحكم والمــواعــظ، 
غير أنهم ما إن يذكرون أقوالًا لابن خلدون، 
إفريقية.  أهــل  على  بسخطه  تقترن  حتى 
ــلـــدون الــفــيــســبــوكــي صـــورة  يـــرســـم ابــــن خـ
سيئة عن سكّان الــبــاد، أقــرب إلــى النفاق 
الفيسبوكي:  كــقــولــه  والــطــمــع،  والــخــديــعــة 
الطبل، ولا  إفريقية ســوى  أهــل  »لا يجمع 

تفرّقهم غير العصا«.
ينسى الناس أن تقلبات حياة ابن خلدون 
ــــة ما 

ّ
ــه، عــلــى افـــتـــراض دق ــاتــ ومــحــنــه وأزمــ

أورده  مـــا  أو  نــفــســه  حــــول  الـــرجـــل  أورده 
بل هي  استثناءً،  ليست  معاصروه حوله 
ــة ثــقــافــيــة لـــعـــصـــره. تــدلــنــا كـــل الــســيــر  ـ

ّ
ــن سُـ

الــتــي تــنــاقــلــهــا بعضهم مــن أهـــل الــتــراجــم 
ـــاب الــســيــر والإخـــبـــاريـــن أو مـــا كتبه 

ّ
وكـــت

الشعراء  غـــرار  على  أنفسهم  عــن  بعضهم 
 هؤلاء عاشوا 

ّ
 جل

ّ
والفلاسفة والفقهاء، أن

محناً قاسية، كانت قد حاكتها الدسائس 
نن  والمؤامرات. وكانت الدسيسة إحدى السُّ
البلاطات  كــانــت  الــعــصــور.  لتلك  الثقافية 
نــجــا منها نجم  ســـراديـــب دســـائـــس، قلما 
فــيــلــســوفــا.  فــقــيــهــا أو شـــاعـــراً أو  عـــصـــره: 
ــلـــك لمــقــتــضــيــات  ــائــــس تـ ــدســ لا تـــخـــضـــع الــ
»المـــنـــافـــســـة غـــيـــر الـــشـــريـــفـــة« فـــحـــســـب، بــل 
ــراء والــســاطــن  ــ تــخــضــع أيــضــا لمــــزاج الأمــ
المتقلب، علاوة على خصال الضحية ذاته 
توجع  يتذكّر  كلنا  العصور(.  تلك  )مثقف 
المــتــنــبــي مـــن المــحــن الــتــي عــصــرتــه نتيجة 

مـــمـــوّل مـــن جــهــة »مـــدعـــومـــة خـــارجـــيـــا«، لم 
تــيّــارات سياسية  )مــن  المشاركون فيه  ينجُ 
إلى  تصل  انتقادات  مواجهة  من  متنوعة( 
مــنــزلــة الـــتـــواطـــؤ أو الــتــخــويــن، أو الاتــهــام 
بالإسهام في تعزيز الانفصالية. على ذلك، 
ــط 

ّ
ــار الــديــمــقــراطــي« أنــــه ســل مـــا مــيّــز »المـــسـ

الــضــوء مــن جديد على خــافــات السوريين 
والمستقبلية،  الراهنة،  القضايا  مجمل  في 
 الصراع السوري، وشكله، 

ّ
ق بحل

ّ
التي تتعل

الحكم  دور  الخصوص،  ومنها، على وجــه 
الذاتي للأكراد، وتأثيره في وحدة سورية 
تركيا،  على  ذلك  وانعكاسات  ومستقبلها، 
عدّ أيّ كيان كردي مجاور لها تهديداً 

َ
التي ت

لأمنها القومي. 
ــد يــكــون  ــن أن المـــؤتـــمـــر قـ  الــنــظــر عـ

ّ
ــغـــض وبـ

ــــوري بـــشـــأن  ــســ ــ  لـــتـــغـــيـــيـــر المـــــــــزاج الــ
ً
بـــــــــــادرة

المــركــزي، وتــحــوّلــه نحو قبول فكرة  الحكم 
الـــامـــركـــزيـــة، أو الــفــيــدرالــيــة )عــلــى أســـاس 
ــوّنـــات  ــا يــضــمــن إشـــــــراك المـــكـ جــــغــــرافــــي(، مــ
ـــة بــشــكــل مـــتـــســـاوٍ، مــواطــنــن 

ّ
الـــســـوريـــة كـــاف

ومنهم  السياسية،  العملية  في  متساوين، 
الـــكـــرد، لأهــمــيــة ذلـــك فـــي إيـــجـــاد إجــمــاعــات 
وطــنــيــة ســـوريـــة جـــديـــدة، إلا أن الانــطــبــاع 
العام، في محصلة المــداولات الحاصلة في 
المــؤتــمــر، ذهـــب بــاتــجــاه أن »قــســد« حــاولــت 

ــيــــة حـــيـــال  ــتــــركــ يــــتــــوافــــق مـــــع المــــــخــــــاوف الــ
ــعــات الـــكـــرديـــة، إذ تــعــتــبــر تــركــيــا أيّ 

ّ
الــتــطــل

الأكــــراد صلاحيات  تــحــرّك ســيــاســي يمنح 
حكم ذاتي في سورية تهديداً مباشراً على 
أمنها القومي، بسبب ما تعتقده من ارتباط 
ــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــ وثــــيــــق بــــن قـ
وحــــزب الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي. ولـــهـــذا، قد 
تــكــون الــرغــبــة الــجــامــحــة لــلــرئــيــس الــتــركــي 
السوري  النظام  مع  التطبيع  في  أردوغـــان 
، وفقاً لرؤيته، للحدّ من 

ً
 استراتيجية

ً
خطوة

طموحات الأكـــراد، وضــمــان أن أيّ مشروع 

 
ً
فيدرالي في سورية، لا يمنح الأكراد حصّة

 قـــد يـــــؤدّي إلـــى تــصــعــيــد الــنــزعــة 
ً
ســيــاســيــة

ــذلـــك، قـــد يــســهــم التطبيع  الانــفــصــالــيــة. وبـ
بـــن تــركــيــا والــنــظــام الـــســـوري فـــي إحــبــاط 
أيّ مشروع للفيدرالية القومية للأكراد في 
ــرات والمــخــاوف 

ّ
ســوريــة. فــي مواجهة الــتــوت

القائمة، والاتهامات المتبادلة، ربّما الأفضل 
الجغرافية  الفيدرالية  تقدّم  أن  للمعارضة 
 عمليًا مما تعتقد 

ً
بــديــا »الــامــركــزيــة«  أو 

أن الــجــهــة الــداعــيــة تــريــد انــتــزاع موافقتها 
على  تــقــوم  الــتــي  القومية،  الفيدرالية  على 
ف مــن المــخــاوف 

ّ
أســس عــرقــيــة، وبــهــذا تخف

ــة المـــحـــيـــطـــة بــتــقــســيــم  ــيــ ــدولــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
الجغرافية،  الفيدرالية  أن  ومعلوم  الــبــاد. 
)عــلــى سبيل  النمساوي  الــنــمــوذج  فــي  كما 
بناءً  المناطق  تقسيم  على  تتأسّس  المــثــال( 
على أسس جغرافية وإدارية بحتة، وتمنح 
 لإدارة 

ً
ية

ّ
 محل

ً
 منطقة صلاحياتٍ إدارية

ّ
كل

شـــؤونـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــخــدمــيــة ضمن 
إطار الدولة الموحّدة، من دون أن تميّز على 
أســاس العرق أو القومية، وهــو ما يضمن 
مع  يتناسب  بما  للموارد  الــعــادل  التوزيع 
 منطقة، ويضمن، في الوقت 

ّ
احتياجات كل

ــل مـــن الــشــعــور 
ّ
 تــقــل

ً
 مـــتـــوازنـــة

ً
ذاتـــــه، تــنــمــيــة

بــالــتــهــمــيــش الـــــذي عــاشــتــه المـــــدن الــنــائــيــة 

عقوداً طويلة، ويحافظ على سيادة الدولة 
ز استقرار الدولة ويحميها 

ّ
المركزية، ما يعز

من التفكّك.
ــر المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــمـ لــــم يــــخــــرج مـــؤتـ
المؤتمرات  اعتادته  عــامّ  الــســوري عن نظام 
ــع عــشــرة  ــ ــة، خــــال الـــســـنـــوات الأربــ الـــســـوريـ
الماضية، فالجهة الداعية هي صاحبة اليد 
وبرامجها  رؤيتها  عن  التعبير  في  العُليا 
وتـــرويـــجـــهـــا، مـــا يــضــع عـــنـــوان أيّ مــؤتــمــر 
في  كانت  أيّ جهة  من  مموّل  »ديمقراطي« 
ــة قــد لا تبتعد عــن ضــفــة ديــكــتــاتــوريــة 

ّ
ضــف

ل من أهمّية 
ّ
 أن ذلك لا يقل

ّ
مال أصحابه، إل

ونظامه  الحكم  مناقشة شكل  إلــى  الــعــودة 
الأطــراف  بما يمنح  السورية«،  »الدولة  في 
ــراد، حقوقهم  ــ ــهــا، ومــنــهــا الأكــ

ّ
الــســوريــة كــل

والمــدنــيــة،  الــســيــاســيــة  والــفــرديــة،  الجمعية 
ضمن نظام ديمقراطي يؤسّس للامركزية 
تمنح سورية فرصة البقاء في قيد الدولة، 
 من الكانتونات الحالية، بين النظام، 

ً
بديلا

الـــشـــام،  تــحــريــر  وهــيــئــة  الـــذاتـــيـــة،  والإدارة 
نــنــســى  أن  مــــن دون  ــتــــة،  ــ

ّ
المــــؤق والـــحـــكـــومـــة 

ها، 
ّ
كل الكيانات  هــذه  داخــل  وجـــودَ مناطق 

تــحــكــمــهــا عـــصـــابـــات الــتــشــلــيــح والـــفـــســـاد، 
اب التقارير الكيدية. 

ّ
وكت

)كاتبة سورية(

رزقهم وحولتهم بين يوم وليلة إلى فقراء 
ونازحين، بل يوجّهون أصابع الاتهام إلى 
قوات محمد حمدان دقلو )حميدتي( التي 
أسرفت في السرقة والاعتداء على الأموال 

العامة والخاصة وتخريب الممتلكات.
أولئك الغاضبون، الذين تزايدت أعدادهم 
بشكلٍ دفع رموز »تقدّم« إلى غلق خاصية 
التعليق على منشوراتهم أو تخصيصها 
لــأصــدقــاء المــوثــوقــن فــقــط، كـــان بعضهم 
مـــن أنـــصـــار أحـــزابـــهـــا، الــتــي كــانــت تــطــرح 
كان  وللمدنيين.  »الثورة«  لـ ممثلة  نفسها 
ذلـــك الــغــضــب نتيجة الإحـــبـــاط جــــرّاء هــذا 
ى الحياد، زاعماً 

ّ
الموقف الذي ما زال يتبن

أنـــه لا يــريــد الاصــطــفــاف مــع أحـــد »طــرفــي 
الصراع«. كان النأي بالنفس وإدانة جميع 
وجهات  منظمات  ته 

ّ
تبن موقفاً  الأطــــراف 

ــيــــة مـــنـــذ بـــدايـــة  ســيــاســيــة وحـــقـــوقـــيـــة دولــ
الحرب، لكن المفارقة أن هذه الجهات عادت 
لــتــديــن بــأشــد الــعــبــارات مــا تــرتــكــبــه قــوات 
بالسودان،  منطقة  مــن  أكثر  فــي  حميدتي 
إلى  بالبجاحة  كانوا  أولئك  أن  خصوصاً 
والتعذيب  الــقــتــل  جــرائــم  توثيقهم  درجـــة 
والاغتصاب، ما جعل تلك الجهات مجبرة 

على إدانة هذه المليشيا.
بينما كان وفد »تقدّم« يناقش انشغالاته 
المــســار  »اســتــعــادة  يسميها  بــمــا  المتعلقة 
التي صدمت  الديمقراطي«، كانت المجازر 
الجزيرة،  العالم تتواصل في شــرق ولايــة 
ــهـــدت إبـــــــادة وتـــهـــجـــيـــراً جــمــاعــيــا  ــتـــي شـ الـ
ــــي مــقــدمــتــهــا  ــــي قــــــرى ومــــنــــاطــــق، فـ ــالـ ــ لأهـ
ــبـــول«، الــلــتــان شــهــدتــا  ــمـ »الــســريــحــة« و»تـ
ع أهلهما خــال 

ّ
أفــظــع الانــتــهــاكــات، وتــــوز

أيام بين قتيل وجريح ومغتصب ومفقود. 
لم تجد هذه المأساة، على فداحتها، التفاتاً 
مــن قــبــل الــذيــن يــقــولــون إنــهــم بــصــدد نقل 

معاناة الشعب السوداني إلى العالم.
ــتـــي كــانــت  ــــق الـــغـــاضـــبـــن، الــــرســــالــــة، الـ وفـ
 أن تــنــقــل إلــــى الـــطـــرف المــعــتــدي 

ّ
تــســتــحــق

والمجتمع الــدولــي، أن القرى الــوادعــة على 
»الــجــزيــرة«  ضــفــاف الــنــيــل وفـــي مــنــاطــق كـــ
و»ســنــار«، ليست طرفاً في أي معركة ولا 
واستراتيجية  عسكرية  أهمية  أي  تحوي 
حــــتــــى يـــــجـــــري اســــتــــهــــدافــــهــــا ومـــعـــاقـــبـــة 
ــذه الــجــرائــم  ــان دافــــع هـ ســكــانــهــا، إلا إذا كـ
يتجاوز منطق الصراع العسكري المزعوم، 
ــرّد الــنــهــب  لـــيـــدخـــل فــــي إطــــــار الـــنـــهـــب لمــــجــ
 والتصفية بغرض تطهير عرقي عنصري. 

شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر 
المئات وقصف  فقتل  لبنان،  على  من شهر 
ــر آلاف  ــ ــقـــرى ودمـ ــئـــات الـ ــدن ومـ ــ عـــشـــرات المـ
ــر أكثر مــن مليون لبناني. إذ  المــنــازل وهــجَّ
بينما اتهم كثيرون إسرائيل بهذه الأعمال 
ــا إلــــــى طــبــيــعــتــهــا  ــ ــــوهـ ــعـ ــ ــة وأرجـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الإجـ
اها 

ّ
تتبن التي  التوسّع  الوحشية وسياسة 

آخــرون  قــال  بــالــنــار،  تنفيذها  وتعمل على 
إن عسكرة حزب الله واحتكاره قرار الحرب 
والسلم في لبنان ومناوشاته الإسرائيليين 
منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هو ما 
استدعى هذه الحرب، وهو أمر فتح حرب 
ــام بــالــخــيــانــة  ــهــ الـــتـــراشـــق والــتــشــاتــم والاتــ

والعمالة، حرب لم تتوقف منذ ذلك اليوم.
يمكن الــقــول إن مــن أســبــاب ازديـــاد ظاهرة 
الــتــخــويــن بــن الــســوريــن فــقــدان الأمـــل في 
إمكانية أن يأخذ الحل السياسي السلمي 
للقضية السورية، وفق المخرجات الدولية، 
إعمار  بإعادة  والبدء  التنفيذ،  إلــى  طريقه 
الـــبـــاد، مــن أجـــل حــل كــل المــلــفــات الــعــالــقــة، 
ومـــن بينها مــلــفــات الــاجــئــن والــنــازحــن 
ملفاتٍ  من  وغيرها  والمغيبين،  والمعتقلين 
ــركـــون إلــــى ســلــم حــقــيــقــي وحــل  لا يــمــكــن الـ
مــشــكــات الـــبـــاد مـــن دون الـــبـــتّ بــهــا. وقــد 
حــلــت ظـــاهـــرة الـــضـــيـــاع مــحــل ذلــــك الأمــــل، 
وكذلك فقدان السوريين، معارضة وموالاة، 
ــــن الــثــقــة  ــوالـ ــ ــدان المـ ــقــ الـــثـــقـــة بـــالـــجـــمـــيـــع؛ فــ
ـــق ذلــك  ـــعـــمَّ

َ
ــران، وت ــ ــ بــالــحــلــفــاء، روســـيـــا وإيـ

مع ظهور الكلام عن معارضة إيــران الحل 
الـــعـــربـــي والــــتــــقــــارب الــــســــوري مــــع تــركــيــا. 
وفـــقـــدان المــعــارضــن الــثــقــة بــداعــمــيــهــم في 
الخصوص،  تركيا على وجه  الغرب، وفي 
ــعـــد إعـــــــان قــــادتــــهــــا خـــــطـــــواتٍ لــلــتــقــارب  بـ
ــد، وقــبــلــهــا إحــبــاطــهــم  ــ والـــتـــحـــاور مـــع الأسـ
بــســبــب الــتــقــارب الــعــربــي مــع الــنــظــام. كما 
ــبــــاب فـــقـــدان الــثــقــة بـــن أبــنــاء  أن مـــن الأســ
المــجــتــمــع الــــواحــــد بــســبــب الــتــمــيــيــز الــــذي 
ز مع ازديــاد 

ّ
عانوه سنوات، وهــو ما يتعز

كل  يتجاوز  لكنه  والبطالة،  الفقر  معدّلات 
المــقــايــيــس خــــال الـــتـــوتـــرات والـــصـــراعـــات 
والـــحـــروب، وهـــذه حـــال الــســوريــن عــقــوداً. 
المجتمعية  الــتــغــيــرات  الأمـــر  فــي  زادت  كما 
الـــتـــي طـــــرأت عــلــى حـــيـــاة الـــســـوريـــن، ومــا 
السوري  المجتمع  ي 

ّ
بعد تشظ زالــت تطرأ، 

وانتقال كتلة ضخمة تقدر بنصف سكان 
البلاد من أماكن سكنهم في مدنهم وقراهم 
إلــى أمــاكــن أخــرى داخــل الــبــاد وخارجها. 
المرء  إلــى ذلــك، هنالك سبب يجعل  إضافة 
يعتمد التخوين ويُطلق الاتهامات جزافاً، 
وهو الشعور بالضعف وقلة الحيلة. يظهر 
ذلـــك لـــدى مــن لــم يستطع مـــغـــادرة الــبــاد، 
فــيــلــقــي بــالــائــمــة عــلــى مـــن انــتــفــضــوا ضد 
النظام، متهمين إياهم بأنهم هم من أوصل 

البلاد إلى ما هي عليه. 
نتيجة سنواتٍ من العمل على ضرب مبدأ 
العمل الجماعي لمنع الاجتماع السوري، ثم 
 لقسر المجتمع وضرب 

ً
تكريس القمع عاملا

تلك الدسائس، حتى كادت أن تهلكه مرّات 
حين  الثقافية،  نة  السُّ هــذه  تتأكد  عــديــدة. 
نــنــخــرط بــهــا فــي أدب الــرحــلــة الــــذي شــاع 
آنــذاك وازدهـــر، وهــو ينقل إلينا عن صور 
نــمــطــيــة مــتــضــاربــة لــســكــان تــلــك الأمــصــار 
الــســودان،  الــشــام،  الــعــراق،  )نجد، الحجاز، 
ــرب، الــــصــــن، بـــــاد الـــفـــرنـــجـــة، إلـــــخ(.  ــ ــغـ ــ المـ
وهي صور على غاية من الطرافة رُسمَت 
 عن 

ً
بخيال عصرها وأحداثه وقيمه، فضلا

ابها«.
ّ
»كت التجارب الخاصة بـ

والتركيز على  ابــن خلدون  انتقاء  أن  غير 
الأهمية.  غاية  على  أمــر  حالياً  استعادته 
ــا لابــــــن خـــلـــدون  ــ  مـ

ٍّ
ــق ــلــ ــجــــري صـــيـــاغـــة تــ يــ

الفيسبوكي، وهو في الحقيقة ابن خيالنا 
بكل  الحالية  وأزمــاتــنــا  الــراهــن  الجماعي 
خيباتها. يختبئ الناس وراء ابن خلدون 
لــقــولٍ يــريــدون إذاعــتــه، ولــكــن على لسانه. 
إنـــه يــعــبّــر عــمــا فــاضــت بــه قــرائــحــهــم، غير 
ــه فـــــي قـــالـــب  ــتـ ــاغـ ــيـ أنــــهــــم عـــــجـــــزوا عـــــن صـ
الدفاع  مسؤولية  يتحمّلون  وآراء  موافق، 
وصــوابــهــا.  صدقها  على  والبرهنة  عنها 
كل  مــن  الفيسبوكي  خــلــدون  ابـــن  يعفيهم 
وجع الرأس هذا. ليست هذه الصورة التي 
خلدونهم،  ابـــن  مــن  الــتــونــســيــون  ينتقيها 
لة 

ّ
النهاية، سوى صورة جزئية ومظل في 

في أحيانٍ كثيرة، ولكنها، حتى ولو كانت 
للشعب  القاعدية«  »الشخصية  تعكس  لا 
على  عموماً  ـــة 

ّ
دال محيرة   

ّ
تظل التونسي، 

حــجــم اســتــيــاء بعضهم مــن بــعــض بشيء 
من التعميم والأحكام القطعية.

يغيب ابن خلدون، ويعود إلينا من خلال 
ــر، فهو زائــر  أقــوالــه وحكمه بــن حــن وآخـ
الأزمــــــات. لا نــعــرف تــمــامــا الأســـبـــاب الــتــي 
جعلت ابــن خــلــدون يــغــادر تــونــس نهائياً 
ولا يعود إليها، مخيراً الرحلة إلى القاهرة 
سنة 1382 التي لم يكن فيها أيضاً سعيداً. 
وبقطع النظر إن كــان الــرجــل قــد هــرب من 
الــطــاعــون الـــزاحـــف آنــــذاك عــلــى الـــبـــاد، أو 
من الدسائس التي كــادت مــرّات عديدة أن 
 مــن حــرب أهلية 

ً
تــودي بحياته أو خشية

ــدّداً فــي  ــ ــجـ ــ ســـتـــضـــع الـــســـلـــطـــان المـــالـــكـــي مـ
مواجهة الخوارج، فإن الرجل غادرها غير 
راغـــب فــيــهــا، بــل هــاربــا منها ومـــن أهلها، 
بــشــيء مـــن الــتــعــمــيــم. يــلــتــقــط الـــنـــاس تلك 
المــشــاعــر لــوصــف حـــال »شــعــبــهــم« الــراهــن. 
شعب لا يرون فيه سوى التشفي والشماتة 

والسقوط في سرداب الغرائز القاتلة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

من خلال مؤتمر المسار الديمقراطي إيجاد 
حماية  مــن  تمكّنها  لها،  سياسية  شرعية 
مكتسباتها العسكرية والميدانية، وتثبيت 
أمـــراً واقــعــا،  الــذاتــي لمناطقها،  فــكــرة الحكم 
الأمــر،  هــذا  تقبّل  هم 

ّ
كل السوريين  وأن على 

في أيّ تسوية سياسية مستقبلية. 
»قسد«  تمهد  التي  السورية  الــدولــة  هــكــذا، 
الــطــريــق للتعريف بــهــا، مــتــعــدّدة الأقــالــيــم، 
الــذاتــي،  الــحــكــم   منها بــقــدر مــن 

ٌّ
ع كـــل

ّ
يتمت

وهو ما وضعها في مواجهة معارضة من 
المعارضة والنظام في آن واحــد، وبخاصّة 
أن الأخير يقدّم نفسه ضامناً لوحدة البلاد 
الـــيـــوم، وفـــق الخريطة   منها 

َ
لــم يــبــق الــتــي 

رات 
ّ
الحالية لسورية، إلا القليل. أي إن التوت

ــا خـــلـــص إلــيــه  ــاب مــ ــقــ الـــتـــي نــتــجــت فــــي أعــ
ــلــي »قـــســـد« ومــؤيّــديــهــم 

ّ
المـــؤتـــمـــر، بـــن مــمــث

مــــن جـــهـــة، وأطــــــــراف المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
الــتــقــلــيــديــة مــن جــهــة مــقــابــلــة، الــتــي اتهمت 
المبادرة بأنها تعمل على تعزيز الفيدرالية 
 مــــع مــصــلــحــة 

ً
الـــقـــومـــيـــة، جــــــاءت مـــتـــوافـــقـــة

الــنــظــام الـــســـوري، وذلــــك بــتــأكــيــد اتــهــامــاتــه 
للمعارضة بأنها تهدف إلى تفتيت سورية 
وفقاً لأجندات خارجية، وهو بذلك يحظى 

بتأييد الفئات التي تخشى من التقسيم.
ولعل النقطة الأكثر أهمّية، أن هذا التوجّه 

يـــتـــطـــلـــب تــــوجــــيــــه مــــثــــل هــــــــذه الــــرســــالــــة 
، عــلــى بــســاطــتــهــا 

ٌ
شـــجـــاعـــة، وهــــي رســــالــــة

ومــــوضــــوعــــيــــتــــهــــا، يــــــــرى فــــيــــهــــا أعــــضــــاء 
»تــقــدّم« نوعاً مــن الاصطفاف مــع الجيش 
 يتناقض مع 

ٌ
الــســودانــي، وهــو اصــطــفــاف

خــطــابــهــم ومــطــالــبــاتــهــم بــتــجــريــد الجيش 
من سلاحه ومــصــادر قوته، وفــرض حظر 
ــار. لا  ــتـــصـ ــرانٍ يــمــنــعــه مـــن تــحــقــيــق انـ ــيــ طــ
هــذه  أن  أن تنسى  المــجــمــوعــة  لــهــذه  يمكن 
عهم 

ّ
القيادة العسكرية هي التي أنهت تمت

بـــالـــســـلـــطـــة، حــيــنــمــا قــــــرّر رئـــيـــس مــجــلــس 
ــة، الـــتـــي تــجــمــعــه  ــراكــ  الــــشــ

ّ
الــــســــيــــادة فـــــض

ــــزاب، الـــتـــي كـــانـــت تــحــتــكــر الــفــضــاء  ــــالأحـ بـ
السياسي، وتعامل الجميع بتعالٍ وكأنها 

سلطة منتخبة.
»قوات  بـ عرف 

ُ
ت كانت  لما  الناقدة  الرسالة 

تـــقـــول  الـــــســـــريـــــع«، ويـــمـــكـــنـــهـــا أن  الـــــدعـــــم 
ل، 

ّ
بــن طرفين مضل المــســاواة  إن  بصراحة 

ــــا ســـنـــشـــاهـــد مـــشـــاهـــد الـــفـــرح 
ّ
وإلا مــــا كــــن

والاســتــبــشــار لـــدى دخـــول الــجــيــش إحــدى 
المناطق، ومشاهد الهرب والخوف والهلع 

في مناطق سيطرة »الجنجويد«.
اعــتــبــر بعضهم الــتــجــمّــع الــغــاضــب، الــذي 
فــوجــئ بــه أعــضــاء »تــقــدّم«، وهــو يحاصر 
لكنه  بــا معنى،   

ً
فــعــا قــاعــات مناشطهم، 

-فـــي الحقيقة- فــعــل يــنــطــوي عــلــى رســائــل 
كــثــيــرة، مـــن أهــمّــهــا أن هــــذه المــجــمــوعــة لا 
 نظن 

ٌ
تمثل كــل الــســودانــيــن، وهــي رســالــة
أنها وصلت إلى الفاعلين والداعمين.

)كاتب سوداني في لندن(

برزت  والمدنية،  السياسية  وقــواه  مكوناته 
النزعة الــفــرديــة ومــبــدأ الــشــك فــي الآخــريــن. 
ربت منظومة التفكير العقلاني، ما 

ُ
كما ض

في  تتحكّم  الأفعال  وردات  العواطف  جعل 
تــكــويــن الآراء وتــفــســيــر الـــحـــوادث والــحــكــم 
عليها. وقد ساهم هذا الحال في زيادة حدّة 
الاخــتــافــات الــتــي تــطــرأ خـــال الــنــقــاشــات، 
لــتــؤدي، في حــالات متطوّرة، إلــى القطيعة 
والــتــخــويــن عند الاخــتــاف فــي الــــرأي. وقد 
ــرة اتـــســـاع  ــاهـ ــظـ ــــذه الـ ســـاهـــم فــــي تـــعـــزيـــز هـ
اســـتـــخـــدام وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
يــرى مستخدمُها ضيراً من إطلاق  التي لا 
اتــهــامــاتــه فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات، مـــا دام لن 
يلقى ملامة أو عقاباً قانونياً أو جسدياً من 

شخص بعيد لا لقاء حسياً معه.
ــة الأخـــيـــرة، انــحــدار  ــ وقـــد لـــوحـــظ، فـــي الآونـ
العلمي  التحصيل  أو ذوي  المثقفين  بعض 
العالي إلى اعتماد التخوين لغة حوار بعد 
التعاطي  تبنيهم مساراً واحــداً محدّداً في 
ــه عــــن بــعــض  ــيـ والـــتـــفـــكـــيـــر لا يـــخـــتـــلـــفـــون فـ
الشعبويين. إذاً، عند الرجوع إلى منجزات 
هؤلاء العملية والعلمية وإنتاجهم البحثي 
انحدارهم  بسبب  المــرء  يتعجّب  والمــعــرفــي، 
ترويجهم  بــل  ج،  ــــروَّ يُ مــا  ومسايرتهم  ذاك، 
ــاتٍ حــامــلــة الــتــنــاقــض داخـــلـــهـــا. ولا  ــرديــ ســ
ــداً فــــي تــحــمــيــل مـــنـــشـــوراتـــهـــم  ــهــ يــــألــــون جــ
خــطــاب الــكــراهــيــة والــنــقــض وإلـــغـــاء الآخـــر، 
هــذه المــشــاعــر الــتــي تلقى رواجـــا وترويجاً 
تلقائياً من خوارزميات منصّات التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فــــيــــحــــصــــدون تـــســـجـــيـــات 
ى ما يحصدونه لدى 

ّ
الإعحاب التي تتخط

ــق لهم 
ّ
عــــرض إنــتــاجــهــم المـــعـــرفـــي، مـــا يــحــق

رضا وهمياً عن الــذات لا يحققه إنتاجهم. 
ــا المــصــيــبــة والــخــطــورة فــتــكــمــنــان فــي أن  أمـ
الــقــيــام بمهمّة  ل عليهم  يُــعــوَّ الــذيــن  هـــؤلاء 
ونشر  الانــفــعــالات  وضبط  النفوس  تهدئة 
قــيــم الــتــعــايــش والــتــســامــح يــتــحــوّلــون إلــى 
الانقسامات  من  اتهاماتهم  تزيد  نين  مُخوِّ
ــن بــذلــك عن 

ِّ
والانــفــعــالات المــرضــيــة، مــتــخــل

دورهــــــم الأخــــاقــــي فـــي تــقــريــب الــســوريــن 
بعضهم من بعض أكثر فأكثر.

ويــبــقــى الـــســـؤال: هــل يمكن لــهــذه الــظــاهــرة 
إلــى حالة  الزمن، فتتحوّل  أن تضمحل مع 
 بوضع القضية السورية 

ٌ
عابرة؟ ذلك رهــن

عــلــى ســكّــة الـــحـــل، وبــظــهــور جــامــع وطــنــي 
كبير تنتهي معه كل الانقسامات الظاهرية. 
فبسبب الــتــحــدّيــات الــتــي بــاتــت أخــطــر من 
أن يــتــحــمــلــهــا الــــســــوريــــون وهـــــم فــــي حـــال 
العافية، تبرُز، وهم في حال التأزم، ضرورة 
التخلص من ظاهرة التخوين والاتهامات 
الأخــرى، والسعي إلى البحث في القضايا 
الـــتـــي يُــجــمــع الـــســـوريـــون عــلــيــهــا مـــن أجــل 
بها  الاهتمام  بــزيــادة  وتكريسها  تفعيلها 
بينهم  فــيــمــا  للتقريب  أهميتها  إبــــراز  مــع 

وتخليصهم من آفتي الانقسام والكراهية.
)كاتب سوري(

»المسار الديمقراطي« السوري بين تعزيز  اللامركزية واتهامات الانفصالية

السودان: وقفات مع مشهد لندن

السوريون ومواسم التخوين

ابن خلدون الفيسبوكي 
وسكان إفريقية الحالية

لم يخرج »المسار 
الديمقراطي« 

عن نظام اعتادته 
المؤتمرات السورية

المساواة بين طرفين 
مضللّ، وإلا ما كناّ 
سنشاهد مشاهد 
الفرح لدى دخول 

الجيش إحدى 
المناطق

تزداد ظاهرة 
التخوين مع ازدياد 

شعور الفرد بالإحباط 
والعجز، وهو ما 
حصل لقسم من 

السوريين الذين لم 
يستطيعوا إنجاز 

التغيير

آراء

معن البياري

تعبُ أرواحنا وتكاد تشلعُها، وعندما 
ُ
تتدافع الصور التي بلا عددٍ من غزّة ولبنان، فت

أن تعثر على صــور من  حاول 
ُ
ت الوقت،  ف عيناك منها، قسطاً من 

ّ
أن تتخف تريد 

ن فيها الحروب الأهلية وسواها، فتصادِف 
ّ
بلاد العرب الأخرى، من غير التي تتوط

ر على لونٍ 
ّ

ى فيها، وفي ما تضجّ بها ممّا يؤش
ّ
 تستوقفك غصباً عنك، وتتمل

ً
واحدة

 تبعث على انتباه الصحافي 
ٌ
آخر من خراب أحوال الأمة. وأفترض هنا أنها صورة

العربي، المفترض أنه منهمٌّ بهذا الخراب. جاءت من الجزائر، حيث احتفل شعب هذا 
ه بإحياء الذكرى السبعين لاندلاع »الثورة التحريرية المجيدة«. 

ُ
ه وقيادت

ُ
البلد وجيش

ه 
ُ

أ الشعب الجزائري الذي نحبّ بالمناسبة، وبما يعتدّ به جيش
ّ
ومن اللياقة هنا أن يُهن

من أسلحة ومنظومات صاروخية متقدّمة لديه، أظهرها في الاستعراض العسكري 
مه في الذكرى في عاصمة البلاد أمام الجزائريين وضيوفهم، والذي 

ّ
المهيب الذي نظ

لها  مثيلاتٍ  مع  الرسمية،  الأنباء  وكالة  وطيّرتها  بدقائق،  ه 
َ
قبيل الصورة  قطت 

ُ
الت

فصح عن نفسها من غير تأويلٍ 
ُ
وأخرياتٍ من غير جنسها، لتنطق بمرسلاتٍ ت

ــوازى هذه الصورة مع تلك الصور 
ُ
أو ترميز. وإذا كان من التعسّف والشطط أن ت

لا  قد  فإنه  إياهما،  الإسرائيليين  ين 
َ
العدوان في غضون  وغــزّة،  لبنان  من  المتتابعة 

 على مقطعٍ آخر في مشهد خراب الحال العربي 
ٌ
يكون تزيّداً أن يُفترض أنها قرينة

الذي لولاه لما تمادى الوحش الإسرائيلي في الإبادة التي يرتكبها في غزّة، ولا شنّ 
جرائم الحرب التي يواصلها في لبنان.

الموريتاني محمد  تبون مع نظيريه  المجيد  الجزائري عبد  الرئيس  الصورة  تجمع 
ولد الشيخ الغزواني والتونسي قيس سعيّد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد 
المنفي، ومعهم رئيس ما تسمّيها الجزائر )وغيرُها( الجمهورية العربية الصحراوية 
ا كانت الجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا والمغرب 

ّ
الديمقراطية، إبراهيم غالي. ولم

ل »اتحاد المغرب العربي« )تكريم الميت دفنه لكن مراسم دفنه لم تحدُث بعد!(، 
ّ
تشك

علن في مراكش في فبراير/ شباط 1989، فإن بديهيّ البديهيات أن يتمثل 
ُ
الذي أ

المغرب نفسُه في جلسة كهذه، وليست »الجمهورية« )المتوهّمة بنعت المغاربة( الذي 
وهو  العاصمة،  مطار  فــي  مــراســم رسمية  فــي  »رئيسها«  تــبّــون  الرئيس  استقبل 
ا نعرف أن العلاقات مقطوعة 

ّ
ا كن

ّ
القادم بطائرةٍ من الأراضي الجزائرية نفسها. ولم

بين الجزائر المحتفلة بعيد ثورتها والمملكة الجارة، لأسبابٍ تتنوّع سرودُها ليس 
قام هنا لها، فإنّ لواحدنا أن يفهم غياب ملك المغرب أو من يمثله في جلسةٍ كهذه، 

ُ
الم

وبين حضور الاحتفال والعرض العسكري، لكن استضافة إبراهيم غالي بمراسيم 
الجلسة  فــي  ليبيا(  )ورئــيــس  وموريتانيا  تــونــس  رئيسي  مــع  وبمماثلةٍ  رئــاســيــة، 
»الجمهورية الصحراوية«، يجعل  شهر اعترافاً بـ

ُ
المتحدّث عنها، والبلدان الثلاثة لم ت

الصورة الرباعية ونشرها مقصودَين، ليس فقط لمزيدٍ من التأزيم مع المغرب، بل 
أيضاً لتوتيرٍ مطلوبٍ بين الرباط وكل من نواكشوط وطرابلس الغرب، وللمضيّ في 
تعطيل العلاقات الدبلوماسية مع تونس التي كان رئيسها قد خصّ، قبل أزيد من 
عامين، رئيس »الجمهورية الصحراوية« باستقبالٍ رئاسي. وفي الوسع أن يذهب 
إبلاغ  أرادت  إنما  والرئاسة(  )الجيش  الجزائر  أنّ  إلى  حُججه  على  يتوافر   

ٌ
تحليل

فرنسا بردّ كهذا على اعترافها )المتأخر( بمغربيّة الصحراء، الذي تعزّز في زيارة 
الدولة التي أدّاها الرئيس ماكرون للرباط الأسبوع الماضي، وقد قيل إن الأخير، في 
إعلانه، السبت الماضي، اعترافاً صريحاً بأن الجيش الفرنسي هو من قتل الثائر 
 

ٌ
الــجــزائــر، غير أن هــذا قــول الــجــزائــري العربي بــن مهيدي فــي 1957، أراد ترضية 

ناقص الحجّة.
بــأي تحرّك جــدّي يتوسط  الرسمي  العربي  النظام  الــذي يقيم فيه  القاع  لا يسمح 
على  المعلوم،  التاريخي  بــرودهــا  إلــى  المغربية  الجزائرية  العلاقات  إعـــادة  أجــل  مــن 
وليس  قديمة،  »تقليدية«  توترات  في غضون  تفعلان  والقاهرة  الرياض  كانت  ما 
من إرادة سياسية لدى الرئاسة الجزائرية باتجاه الحد من التدهور المتسارع في 
الجزائر،  العلاقات المقطوعة على كل الأصعدة. وها نحن، بعد عدم تصويت  هذه 
العضو في مجلس الأمن، الخميس الماضي، مع تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة 
إلى  يهدفان  بهما،  تقدمت  مقترحين  عاماً، بسبب رفض  )الغربية(  الصحراء  في 
تعديل في مهمّات البعثة، وبعد نوبات لا عد لها من أوجه التأزيم المطرد في علاقات 
 يتمثل كيان انفصالي فيها، في بلد عربي عظيم المكانة في 

ً
البلدين، نلقى صورة

نفوسنا، وملهمٍ في فلسطين ولبنان... وكل العالم.

بسمة النسور

خدعني موقع الأرصاد الجوية المعتمد في الأردن، فلم تهطل الأمطار بغزارة، ولم 
العدس،  الحرارة، ولم تفض السيول، ولم تطبخ الأمهات شوربة  تنخفض درجــات 
واتضح أن الجو ليس غائماً، لا جزئيّاً ولا كليّاً، بل تتربّع الشمس كبد السماء  بكل 
جسارة، ما يعني أنه يجب ضمّ جماعة الرصد الجوي الذين يتحدّثون بثقة بالغة 
أخــيــراً، كي  ها 

ُ
أعددت التي  وأفـــراد  بالثقة من مؤسّسات  الجديرين  قائمة غير  إلــى 

 تصديقهم أو أخذهم على محمل الجدّ.
ً
أتجنب مستقبلا

حدة من أصله، بل هي نموذج 
ّ
تتقدّم هذه القائمة هيئة الامم المتحدة، فالأمم ليست مت

بمبادئها  تلتزم  لا  وهــي  الطبقي،  والتعامل  العنصري  والتمييز  والــعــداوة  للتمزّق 
المعلنة من تحقيق السلام والعدالة والاحترام وحقوق الإنسان والتضامن، وغيرها 
ابة  الكاذبة، كذلك تكيل بمائة مكيال، وتنحاز في النتيجة إلى 

ّ
من الشعارات الجذ

الــذي يتعرّض له غير  ــرام  الــقــوة، وتقف مكتوفة الأيــدي أمــام البطش والإجـ منطق 
البيض في هذا العالم الجائر. وتحتل الحكومات، على اختلاف مسمّياتها، المرتبة 
الثانية في قائمتي، لأنها، في العادة، تقول ما لا تفعل. وتأتي بعض وسائل الإعلام 
التي تدّعي الاستقلالية في المرتبة الثالثة، من حيث الكذب وتزييف الحقائق وغسل 
ال 

ّ
بق ويحتل  الخفية.  وأجنداتها  يتناسب  بما  العام،  الــرأي  على  والتأثير  الأدمغة، 

الحي المرتبة الرابعه باقتدار فهو يتلاعب بالأسعار على هواه من دون حسيب أو 
السيارة  ينظف  فيها، لا  أقطن  التي  البناية  لتشمل حــارس  قائمتي،  تتنوّع  رقيب. 
 غير دامغ على أدائه 

ً
جيداً، بل يمسحها بخرقة قذرة، ويكتفي برفع المسّاحات دليلا

المهمة التي يتقاضى عليها راتباً شهرياً. أما الجزّار فأستطيع منحه، بدون تردّد، 
اللحم بلدي من »نــصّ مراعينا،  بــأن  درجــة عــدم الشرف بامتياز. يحاول إقناعي 
م الأزرق الذي يؤكد أن الذبيحة  مستوردة من الخارج. 

ْ
ويغفل أحياناً عن نزع الخت

 
ً
حتى الصراف يتلاعب في أسعار تحويل العملة، وقد سرق مني مبلغاً ليس قليلا
معتمداً على جهلي في عالم العملات الصعبة. حين راجعته، أنكر عملية الاحتيال، 
دة عبر الأرقام، ما أثار ضجري، فخرجتُ مستسلماً، بعد 

ّ
وأخذني في رحلة معق

ه بتقديم شكوى ضدّه، غير أنني لم أفعل، لأنني شخصٌ سلبي، أميل إلى 
ُ
أن هدّدت

، ما يجعلني عاجزاً عن المواجهة. 
ً
الخجل قليلا

وشركة  الاتصال  وشركات  والكهربجي  المواسرجي  فهناك  بعد،  القائمة  تنته  لم 
ون بلا ذمة أو ضمير. جزء من ثقافة الاحتيال التي 

ّ
الكهرباء. كلهم يكذبون ويغش

ى الناس فيه عن قيم الصدق والأمانة والنزاهة والشرف، 
ّ
 في زمن تخل

ً
باتت سائدة

ما يجعل المواطن تحت وطأة الإحساس بالريبة وعدم الأمان في تعامله اليومي.
 مع ذلك، يهون هذا كله أمام مظاهر الكذب والرياء والنفاق على مستوى العلاقات 
يستقبل  ثــم  الخفاء،  فــي  يكيدون  العمل  زمــاء  الــكــل،  على  يكذب  الكل  الإنسانية. 
بعضهم بعضاً بالأحضان والقبلات الممجوجة، الأصدقاء يستغيبون ثم يعبّرون 

عن أشواقهم. 
قلت لنفسي: »وأنا ما لي، دعهم في غيّهم يعمهون. المهم أن أحصّن نفسي، وأتمسّك 
بقيمي ومبادئي إنساناً مستقيماً صادقاً، لا يكذب ولا يجامل ولا ينافق، يعبر 
فونني كائناً نكداً صعب 

ّ
عن مواقفه وآرائه بجلافة، من وجهة نظر بعضهم، فيصن

 حاد 
ً
ف منهم رجلا

ّ
المعشر، لأني أفتقر إلى ما يسمّونها مهارات اجتماعية. وأصن

ولباقة  العصر من مرونه  متطلبات  مواكبة  قــادر على  غير  قديمة«،  ــة 
ّ
»دق الطباع، 

وقدرة على التكيّف وقبول الآخر، ليست لدي أي مشكلة في قبول الآخر من حيث 
رت 

ّ
المزيّفة والمخادعة. فك النماذج  التعاطي مع  بالغة في  لكني أجد صعوبة  المبدأ. 

لحظة في تمزيق قائمتي السوداء، غير أنها ما زالت  تطول وتتمدّد  لتطغى على 
 تفاصيلها.

ّ
الحياة بكل

سامح راشد

 من 24 ساعة. والمعتاد، مع 
ّ

سيعرف العالم اسم الرئيس الأميركي الجديد بعد أقل
كل انتخابات رئاسية أميركية، أن تضع دوائر القرار وأجهزة المعلومات في مختلف 
الأبيض.  البيت  الــذي سيسكن  الرئيس  مع  للتعامل  الــدول، سيناريوهات مختلفة 
بل تحصل هذه العملية حتى في حالة إعــادة انتخاب الرئيس لولاية ثانية، إذ قد 
الخارجية بصفة خاصة.  ولو جزئية، على سياساته وتوجّهاته  تعديلاتٍ،  يُدخل 
كذلك تراجع الدوائر الرسمية أيضاً الاستطلاعات وتدرس التوقعات المرئية، لترجيح 
حين للرئاسة الأميركية، لتكون الخطط المستقبلية والاستعدادات 

ّ
فوز أيٍّ من المرش

رات تصويت الناخبين 
ّ

للتعاطي مع الرئيس الجديد أكثر واقعية وتوافقاً مع مؤش
فتعمل على  ذلــك،  أبعد من  إلــى  دول  وتذهب  القضايا.  نحو مختلف  واتجاهاتهم 
حين، لترجيح مرشح بعينه، 

ّ
توجيه أصوات الناخبين، والتأثير بمواقفهم من المرش

أفكاره وتوجهاته، وربما  البيت الأبيض، لأن  أو تلك تسكينه في  الدولة  تريد هذه 
طبيعته الشخصية، تخدم مصالحها وأهدافها بشكل ما.

ة المرشحة الديمقراطية 
ّ
وفي الانتخابات الراهنة، توجد أسباب واضحة لترجيح كف

الناخبون الأميركيون  أكثر وضوحاً وقــوة، ليحرم  كامالا هاريس. وتوجد دوافــع 
دونالد ترامب سكنى البيت الأبيض مرّة أخرى. فرغم شعبيّة ترامب وسط شرائح 
معينة من المجتمع الأميركي، وتماسكه في مواجهة ملاحقات قضائية متتالية، إلا 
أن حملته الانتخابية، في الأشهر الماضية، بما حفلت به من خطاب شعبوي ومنطق 
النظر إلى الأمــور، والتطرّف في مواقفه تجاه قضايا خلافية ومهمّة،  تجاري في 
مثل المهاجرين والإجهاض، كلها كانت بمثابة إشارات حمراء وجرس إنذار للناخب 

الأميركي التقليدي، وهو المكون الأساس في الانتخابات.
في المقابل، لم تقم كامالا هاريس بحملة انتخابية مثالية، لكنها استفادت، إلى حد 
بعيد، من عوامل تلقائية مواتية. أولها بالطبع أنها امرأة ملوّنة، فهي سيدة وصلت 
تــولــي مسؤوليات  فــي  الــرئــيــس، أي تملك خــبــرة عملية ناجحة  نــائــب  إلــى منصب 
التي أوجدها ترامب  الجدل والمشكلات  الفيدرالية ومهامها، على خلاف  المناصب 

خلال وجوده في البيت الأبيض سابقاً.
ولأنها من أصول غير أميركية وليست بيضاء، فإن حصولها على أصوات الأقليات 
د، خصوصاً في ظل التوجه الإقصائي 

ّ
وأصحاب الأصول الأجنبية يبدو شبه مؤك
اه ترامب تجاه المهاجرين.

ّ
الشرس الذي يتبن

أخيراً، وكالمعتاد، يلعب الاقتصاد والهموم الحياتية اليومية دوراً جوهرياً في القرار 
النهائي للناخب الأميركي التقليدي. وهو ما يجعل برنامج هاريس الانتخابي أكثر 
ز 

ّ
النخبوي، فهي ترك الرأسمالي  مقبولية وصدقية، مقارنة بترامب رجل الأعمال 

ــة. بينما  المــنــازل والأدويـ الأميركيين على  على خفض الأســعــار وتسهيل حصول 
ص الإنفاق الحكومي، وسينهي تقليص إنتاج النفط. وحتى 

ّ
يقول ترامب إنه سيقل

المواطنين  أوضــاع  انعكاسها عملياً على   
ّ

بالفعل، سيظل الخطوات  خذت هذه 
ُّ
ات إن 

 غير عاجل.
ً
المعيشية، جزئياً وآجلا

لأداء هاريس وتحرّكاتها وحضورها العام خلال أزمة »كوفيد-19«، دور جوهري 
في إضفاء صدقية على الصورة التي حرصت على ترويجها في الحملة الانتخابية، 
بكونها شخصاً قادراً على حل المشكلات وإدارة الأزمات، وليس التسبب بها، مثل 
ترامب الذي ألمح إلى أن عدم فوزه يعني تزوير الانتخابات. لهذه الدواعي مجتمعة، 

الأرجح أن تصبح كامالا هاريس غداً رئيساً للولايات المتحدة.

هذه الصورة من الجزائر رجل صعب المعشر 
»دقّة قديمة«

هاريس وليس ترامب
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آراء

أمجد أحمد جبريل

ــرار حـــــــرب الإبــــــــادة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اسـ عــ
ة، عــامــا ونــيــف، 

ّ
ــز ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـ

الأميركي،  الدعم  نتنياهو  حكومة  وتوظيف 
أمد  إطالة  في  والسياسي،  والمالي  العسكري 
الــحــرب وتــوســيــعــهــا، فــقــد ســجّــلــت الــوســاطــة 
الــقــطــريــة اســـتـــمـــراراً لافـــتـــا، عــلــى نــحــو كشف 
ــة فـــلـــســـطـــن،  ــيـ ــاه قـــضـ ــ ــــجـ الــــــتــــــزام الــــــدوحــــــة تـ
ــا تـــطـــويـــر »مـــقـــاربـــة مــنــاســبــة«،  ــهـ ومـــحـــاولاتـ
للتعامل مع تداعيات/ تعقيدات هذه الحرب 
 الــســيــاســات 

َ
الـــكـــارثـــيـــة، الـــتـــي عــكــســت أزمـــــــة

العربية والإقليمية والدولية، في ظل المرحلة 
الانــتــقــالــيــة الــتــي يــمــرُّ بــهــا الــنــظــامــان الــدولــي 
والإقليمي، سيما مع إحجام روسيا والصين 
ــاذ خــــطــــوات أبـــعـــد مــــن المــســتــويــن،  عــــن اتــــخــ
والذهاب نحو طرح  والاقتصادي،  الخطابي 
لــتــحــدّي الهيمنة  بـــدائـــل/ ســيــاســات فــعــلــيــة 
الأميركية على إقليم الشرق الأوسط إجمالًا، 
على نحو ما تفعل موسكو وبكين، في مناطق 

نفوذهما وجوارهما المباشر. 
وفي سياق تحليل إنجازات الوساطة القطرية 
وتــحــدّيــاتــهــا،   )2024  -2023( ة 

ّ
ــز غــ حـــرب  فـــي 

والإقليمية  الدولية  البيئة  انعكاسات  وفهم 
والـــعـــربـــيـــة عــلــى هــــذه الـــوســـاطـــة، خــصــوصــا 
 ،)2024/11/5( الأميركية  الانتخابات  تأثير 
ــازات  ــ ــجـ ــ ثـــمـــة أربــــــــع مــــاحــــظــــات: أولاهـــــــــــا، إنـ
على  مناسبات  ثــاث  في  القطرية،  الوساطة 
الأقــــل: نــجــاح الاتـــصـــالات الــقــطــريــة فــي إقــنــاع 
ــإطــــاق ســــــراح الــرهــيــنــتــن  حـــركـــة حـــمـــاس بــ
ــنــــان،  ــي رعــ ــالــ ــاتــ الأمـــيـــركـــيـــتـــن، جــــوديــــث ونــ
المتحدّث  بيان  فــي  إنسانية، كما جــاء  لـــدواعٍ 
بــاســم كــتــائــب عــز الــديــن الــقــســام أبـــو عبيدة 
بــالــتــعــاون  ــة  الـــدوحـ نــجــاح   .)2023/10/20(
ــرام »الــهــدنــة  ــ مـــع الـــقـــاهـــرة وواشـــنـــطـــن فـــي إبــ
قـــوات  بـــن   ،)2023/11/30-24( الإنــســانــيــة« 
إذ  الفلسطينية؛  المقاومة  وفصائل  الاحــتــال 
جرى تبادل 240 أسيراً فلسطينياً في مقابل 
 عن زيادة 

ً
109 محتجزين إسرائيليين، فضلا

ة. وإعلان 
ّ
الشحنات الإغاثية لأهالي قطاع غز

الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد 
الــوســاطــة  نــجــاح   ،)2024/1/16( الأنـــصـــاري 
الــقــطــريــة الــفــرنــســيــة، فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
أدويــة  بين إسرائيل وحركة حماس، لإدخــال 
وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في 
ة، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج 

ّ
قطاع غز

إليها المحتجزون الإسرائيليون في القطاع. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــهــاج حــكــومــة نتنياهو 
سياسات الابــتــزاز، وتكثيف مــنــاورات عرقلة 
ــفـــاوض، وتــــكــــرار مــــحــــاولات تــشــويــه دور  ــتـ الـ
ــطـــري والمـــــصـــــري، اســـتـــمـــرّت  ــقـ الـــوســـيـــطـــن الـ
الـــوســـاطـــة الــقــطــريــة فـــي مــحــاولاتــهــا إيــجــاد 
حلول لمواجهة التعقيدات/ العقبات الهائلة، 

حسام أبو حامد

 
ً
ــر دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي فرصة

ّ
لــم تــوف

الـــاجـــئـــن   
ّ

لـــتـــصـــفـــيـــة حــــــق إلا وانـــتـــهـــزتـــهـــا 
العريض  عــنــوانــه   

ً
مستهدفة الفلسطينيين، 

اللاجئين  وتشغيل  غــوث  وكــالــة  فــي  ل 
ّ
المتمث

الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــروا(، الـــتـــي كــــان إعـــان 
ــع جـــــــــذور الـــلـــجـــوء  ــ ــــق مــ ــرافــ ــ ــد تــ ــ ولادتــــــهــــــا قــ
ــمـــوجـــب الـــــقـــــرار 302  الــفــلــســطــيــنــي ذاتــــــــه، بـ
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  عن  الــصــادر 
وفــي   .1949 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   8 فـــي 
جــديــد الــفــرص الإســرائــيــلــيــة المــتــاحــة الــيــوم، 
ــرّ الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي الاثــنــن المــاضــي  أقــ
قانونين يُهدّدان عمل »أونــروا« في الأراضي 
لإرادة  جديد  تحدٍّ  في  ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية 

المــجــتــمــع الـــدولـــي، الــــذي اســتــبــقــت دول عــدة 
منه، بما في ذلك الولايات المتحدة، تصويت 
يــؤدّي  أن  البالغ من  قلقها  بإعلان  الكنيست 
تشريع إسرائيلي إلى أزمة إنسانية أكبر في 
ماتٌ حقوقية وأممية من 

ّ
رت منظ

ّ
ة، وحــذ

ّ
غــز

الــوكــالــة، وينتهك  يــمــسّ  خــطــورة أي تشريع 
المواثيق والقوانين الدولية.

ساعدت »أونروا« الفلسطينيين الذين هُجّروا 
مــن ديــارهــم خـــال حـــرب عـــام 1948، وإعـــان 
« فــي 

ً
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي نــفــســه »دولـــــــــة

ة. بدأت الوكالة 
ّ
الأراضــي الفلسطينية المحتل

ما  لاحتياجات  استجابة   ،1950 فــي  عملها 
ــرت 

ّ
يقرب مــن 750 ألــف لاجــئ فلسطيني، وف

لــهــم الــرعــايــة الــصــحّــيــة والـــغـــذاء، والــقــروض 
الــــطــــارئــــة، وخـــــدمـــــات الإســـــكـــــان والـــتـــعـــلـــيـــم، 
وغيرها. واليوم، يحصل نحو خمسة ملايين 
و900 ألــــف لاجــــئ فــلــســطــيــنــي عــلــى خــدمــات 
الوكالة في سورية والأردن ولبنان والضفة 

ة. 
ّ
الغربية )بما فيها القدس( وقطاع غز

بأنه  الفلسطيني  الــاجــئ  ــروا«  ــ »أونــ تــعــرّف 
إقامته  مكان  فلسطين  كانت  الــذي  الشخص 
الطبيعية بين يونيو/ حزيران 1946 ومايو/

أيـــار 1948، وفــقــد منزله ومـــورد رزقـــه آنـــذاك. 
ــي فــلــســطــن  ــئــ ــاء لاجــ ــ ــنـ ــ ــنــــح الـــصـــفـــة لأبـ ــمــ ــ

ُ
وت

نشئت 
ُ
الأصليين والمنحدرين من أصلابهم. وأ

الفلسطينيين، وهي لا  حصرياً للاجئين من 

التي أوجدتها المقاربة الأميركية الإسرائيلية 
ــوٍ أدّى  ة، عـــلـــى نـــحـ

ّ
لـــحـــرب الإبــــــــادة عـــلـــى غـــــــز

فـــي المــحــصــلــة، إلـــى إطـــالـــة الـــحـــرب، وأضــعــف 
إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق »اخــــتــــراقــــات« فــــي جــهــود 
وقفها )أو حتى مجرّد تأمين استمرار تدفق 
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة(؛ إذ آذنت 
)أي المقاربة( ببداية مرحلة من »الاستعصاء 
مرحلة جديدة  وتكريس  الممتد«،  التفاوضي 
ــة فــــي تــكــثــيــف  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــات الإسـ ــاسـ ــيـ ــسـ مــــن الـ
ارتــكــاب المــجــازر بحق المــدنــيــن )مــثــل اغتيال 
ينتظرون  كــانــوا  فلسطينيين   110 مــن  أكــثــر 
المساعدات في منطقة دوار النابلسي »مجزرة 
)2024/2/29(، وكذا »عملية مخيّم  الطحين« 
النصيرات« )2024/6/8( التي قتل فيها 274 
فلسطينيّاً لتحرير أربعة أسرى إسرائيليين.. 

وغيرهما(. 
 إلى عرقلة الوساطة القطرية، اتسمت 

ً
وإضافة

هذه المرحلة بنشاط دبلوماسي أميركي لمنع 
ة خارج 

ّ
مجلس الأمن من التعامل مع حرب غز

ــة أو الــتــعــاريــف  ــذ مــهــامــهــا تــحــت الـــولايـ
ّ
تــنــف

ذاتها التي تعمل بها مفوضية الأمم المتحدة 
ــئـــن، الـــتـــي بـــــدأت عــمــلــيــاتــهــا  لـــشـــؤون الـــاجـ
وتضمّنت   ،1951 الثاني  كــانــون  يناير/  فــي 
ــة  ــمـ ــلــــول دائـ ولايــــتــــهــــا »حــــمــــايــــة وإيـــــجـــــاد حــ
ــر الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة 

ّ
لــاجــئــن«، وهـــي تــوف

للاجئين حــول الــعــالــم على خــاف »أونــــروا« 
المساعدات.  تقديم  على  عملها  يقتصر  التي 
في حينه، عارض معظم الدول العربية إدراج 
خشية  المفوضية  ولايــة  تحت  الفلسطينيين 
آمــال  مــن حجم مأساتهم ومــن  ذلــك  ل 

ّ
يقل أن 

بعد الفلسطينيون 
ُ
عودتهم إلى الديار، فاست

 للصراع 
ّ

من اتفاقية عام 1951. وفي غياب حل
بين الاحتلال وأصحاب الأرض الأصلانيين، 
مــدّد  الفلسطينيين،  الــاجــئــن  عــــودة  وعــــدم 
مــراراً وتكراراً،  الوكالة  الدولي عمل  المجتمع 

أخيراً حتى 30 يونيو/ حزيران 2026. 
ـــــــره الــكــنــيــســت، 

ّ
بـــمـــوجـــب الـــتـــشـــريـــع الــــــذي أق

1967 سمحت  عــام  إلــى  تعود  اتفاقية  لغى 
ُ
ت

»أونـــــــــروا« بـــالـــعـــمـــل فـــــي الأرضــــــــــي الـــتـــي  لــــــــــ

إطار ما تريده واشنطن؛ إذ امتنعت الولايات 
المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن 
إطــاق  بــشــأن وقــف  رقــم 2728 )2024/3/25( 
ة خلال شهر رمضان. كما 

ّ
النار الفوري في غز

مــرّرت واشنطن القرار رقــم 2735 في مجلس 
إعــان  يستكمل  الــــذي   ،)2024/6/10( الأمــــن 
الرئيس بايدن )2024/5/31( عن وقف نهائي 
ــل، وذلــــك للتغطية  ــراحـ لــلــحــرب عــبــر ثــــاث مـ
أطول«  على جرائم إسرائيل، ومنحها »وقتاً 

لتحقيق أهداف الحرب.
تــتــعــلــق المـــاحـــظـــة الــثــانــيــة بــمــركــزيــة تــأثــيــر 
ة 

ّ
ــارات حــــرب غـــز ــيـــركـــي فـــي مــــســ الـــعـــامـــل الأمـ

ــاءً(، إذ  ــهــ ــتــ ــتــــمــــراراً وتـــهـــدئـــة وانــ  واســ
ً
)بــــدايــــة

 انطلاقٍ لإعادة 
َ
اتخذت واشنطن الحربَ نقطة

تحجيم  عبر  الأوســــط،  الــشــرق  إقليم  تشكيل 
 قـــوى المــقــاومــة الأخـــرى، 

ّ
حــركــة حــمــاس )وكــــل

في فلسطين وخارجها، وصولًا إلى تحجيم/ 
ضــبــط المــشــروع الإيـــرانـــي الإقــلــيــمــي(، ناهيك 
عن تأثير واشنطن الأهــم، أي إصــرارهــا على 
 القوى العربية 

ّ
التحكّم في مساحة حراك كل

والإقــلــيــمــيــة، وإفـــشـــال مــحــاولاتــهــا المــتــكــرّرة 
لوقف الحرب، سيما عبر مجلس الأمــن، كما 

سلف القول.  
والمــؤكــد أن إحــجــام الــقــوى الــدولــيــة الأخـــرى، 
خصوصا روسيا والصين، عن تحدّي الهيمنة 
ة، وشـــؤون 

ّ
الأمــيــركــيــة عــلــى مــســار حـــرب غـــــز

ــد أســهــم  ــــالا، قــ ــمـ ــ ــشــــرق الأوســـــــط إجـ إقـــلـــيـــم الــ
الدبلوماسية  بفاعلية في تقليص مساحات 
في  وأدّى،  الــســلــمــيــة،  والـــحـــلـــول  والـــوســـاطـــة 
المــحــصــلــة الــتــراكــمــيــة، إلـــى إجــهــاض مساعي 
الــفــاعــلــن الإقــلــيــمــيــن والــدولــيــن فــي البحث 
 )Exit Strategy( خــــروج«  »اســتــراتــيــجــيــة  عــن 
من هذه الحرب الأميركية بأدوات إسرائيلية، 
لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وفقاً لمصالح 
ــراداً، لعبت  ــطـ ــتـ واشــنــطــن وحــســابــاتــهــا. واسـ
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة دوراً مــحــوريــا في 
الضغط على الوساطتين، القطرية والمصرية، 
وكذا في استبعاد أي دور وساطة لتركيا في 
هذا الصدد، على الرغم من مناورات واشنطن 
أربعة  بشأن  المعلن  وخطابها  الدبلوماسية، 
قة بــالــوســاطــات فــي حــرب 

ّ
مــوضــوعــات متعل

ة: أولًا، الإفــراج عن الرهائن؛ إذ بقي منهم 
ّ
غــز

أربـــعـــة أمــيــركــيــن فـــي قــبــضــة حــركــة حــمــاس، 
ولم تلجأ واشنطن لإبــرام صفقة أحادية مع 
الحركة بشأنهم، بذريعة عدم امتلاكها الثمن 
ــمــــاس« مـــن تــحــريــر أســـرى  الـــــذي تــطــلــبــه »حــ
فــلــســطــيــنــيــن، وقــــد بــــدا لافـــتـــا امـــتـــنـــاع إدارة 
»حــمــاس«،  لـــ بــايــدن عــن تقديم أيــة تطمينات 
فـــي مــقــابــل تــكــثــيــف الــضــغــوط عــلــيــهــا دائــمــا، 
ــة الـــعـــصـــا الــغــلــيــظــة بــــــدون جــــــزرة(،  ــيـــاسـ )سـ
مـــرة مــســؤولــيــة تعطيل  مــن  أكــثــر  وتحميلها 
المــفــاوضــات وإفـــشـــال صفقة تــبــادل الأســـرى. 
»تخفيف«  إلــى  السعي  واشنطن  زعــم  ثانياً، 

أنشطة  ف 
ّ
تتوق وبالتالي  إسرائيل،  ها 

ّ
تحتل

ــر أيّ اتــصــال بــن المسؤولين 
َ
الــوكــالــة، ويُــحــظ

ــفــيــهــا. ويــأتــي التشريع 
ّ
الإســرائــيــلــيــن ومــوظ

تـــتـــويـــجـــا لاتــــهــــامــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة لـــلـــوكـــالـــة، 
اشــتــدّت فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
بضعة  الإسرائيلية  الحكومة  اتهمت  عندما 
ة )مــن بين 

ّ
موظفين في الوكالة في قطاع غــز

ف( بالمشاركة في الهجمات التي 
ّ
13 ألف موظ

 )2023( أكتوبر   7 فــي  قادتها حــركــة حــمــاس 
في مستوطنات ما يسمّى إسرائيلياً »غلاف 
هم 

ّ
ة«، لتتعالى أصـــوات فــي إســرائــيــل تت

ّ
ــز غــ

 
ً
 إنــســانــيــة

ً
ــمــة

ّ
»أونـــــــروا« بــأنــهــا »لــيــســت مــنــظ

« بل تتعاون مع »حماس«. 
ً
بريئة

ـــة فــــي ســـيـــاق طــويــل 
ّ
ــامــــات مـــحـــط ــهــ تـــلـــك الاتــ

ــئــــن   الــــاجــ
ّ

ــن مــــــــحــــــــاولات تــــصــــفــــيــــة حـــــــــق ــ ــ مـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــعـــودة بــتــصــفــيــة وكــالــة 
رأى ســـيـــاســـيـــون  ــود،  ــ ــقـ ــ عـ ــوال  ــ ــطـ ــ فـ ــــوث.  ــغــ ــ الــ
إســـرائـــيـــلـــيـــون أن عـــمـــل الـــوكـــالـــة نـــيـــابـــة عــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن »يُـــديـــم الـــصـــراع الإقــلــيــمــي«. 
ومــنــذ مــؤتــمــر مــدريــد لــلــســام فــي عـــام 1991 
ــائــــل إعــــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة، ونـــــواب  ـــت وســ

ّ
شـــن

فــي إســرائــيــل، حملة  كنيست، وســيــاســيــون، 
تشهير بالوكالة الأممية، حمّلتها مسؤولية 
الإسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع  أمد  إطالة 
واتهمت مدارسها ومناهجها ببث الكراهية 
ــي نـــفـــوس الـــتـــامـــيـــذ الــفــلــســطــيــنــيــن ضـــدّ  فــ
إسرائيل، وبأنها وغيرها من منشآت تابعة 
للأسلحة«،  »مستودعات  إلا  إن هي  للوكالة 
ــيـــن«، وقــصــف الاحــتــال  ــابـ »الإرهـ ـــ وأوكــــــار لـ
ة 

ّ
ــه المـــتـــكـــرّرة عــلــى قــطــاع غـــز اتـ ــتـــداء خــــال اعـ

منشآت الوكالة ومقارّها أمام مرأى ومسمع 
ـــه... لا يــبــدو أن نــهــج إســرائــيــل 

ّ
مــن الــعــالــم كـــل

أشــدّ  بــل يبدو  الــيــوم،  الوكالة مختلف  تجاه 
وغيرهم  اللاجئين  وجــود  يستهدف  شراسة 
فــي خضمّ  ة، 

ّ
غــــز قــطــاع  فــي  مــن فلسطينيين 

تطهير عــرقــي وإبـــــادة جــمــاعــيــة مــســتــمــرّيــن. 
ات 

ّ
وإن كانت إسرائيل قد اقترحت في محط

 مشكلة اللاجئين بعودة قسم 
َّ

تفاوضية حل
فإن  رة، 

َ
نتظ

ُ
الم الفلسطينية  الدولة  إلى  منهم 

ين الذي يسعى نتنياهو، وائتلافه 
َ
 الدولت

ّ
حل

الــحــكــومــي الــيــمــنــي المـــتـــطـــرّف، إلــــى نــســفــه لا 

ة، لكنها 
ّ
كارثية الوضع الإنساني في قطاع غز

لـــم تــعــمــل عــلــى كــســر الــحــصــار بــالــكــامــل، ولا 
فرض احترام القانون الدولي الإنساني على 
إســرائــيــل فــي مــا يــخــص اســتــهــداف المــدنــيــن 
والمستشفيات و»المناطق الآمنة«، ناهيك عن 
إسرائيل،  الضغط على  واشنطن عن  إحجام 
لكي تسمح بتدفق المساعدات، ولو في حدّها 
الأدنى. ثالثاً، ادّعاء واشنطن العمل على منع 
توسّع الصراع خارج فلسطين، خصوصاً مع 
إيران، على الرغم من الفشل الأميركي الواضح 
ــه الــلــبــنــانــي والــحــوثــيــن  ــلـ ــــزب الـ فــــي مـــنـــع حـ
فــي الــيــمــن والــفــصــائــل المسلحة الــعــراقــيــة من 
ة. رابعاً، تصميم واشنطن 

ّ
مساندة جبهة غز

»عــمــلــيــة تــفــاوضــيــة« خـــاويـــة مـــن المــضــمــون، 
بــالــتــوازي مــع إشــاعــة خــطــاب مــن »الــتــفــاؤل« 
ة، والـــســـمـــاح بــتــمــريــر 

ّ
ــرب غــــــز بـــقـــرب وقــــف حــ

ــن، وانــتــهــاء  ــقـــرارات فــي مجلس الأمــ بــعــض الـ
الوقت« في  بممارسة »دبلوماسية استهلاك 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي بلينكن  جــــولات وزيــ
بالأساس  استهدفت  التي  المنطقة،  على دول 
ــيـــل ومــحــاولــة  الــتــغــطــيــة عــلــى جـــرائـــم إســـرائـ
الــحــصــول بــدبــلــومــاســيــة »الــحــد الأقــصــى من 
ــزب الــلــه  الــضــغــوط« عــلــى حــركــة حــمــاس وحــ
)وأطراف المحور الإيراني عموماً(، ما عجزت 
الآلــــــة الـــحـــربـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن تــحــقــيــقــه، 
مــا يــؤكــد أن واشــنــطــن تــمــارس دبــلــومــاســيــة 
»التفاوض تحت النار«، لإرغام الجميع على 

الرضوخ للاشتراطات الإسرائيلية. 
ــامـــل  ــعـ ــثــــة بــــأثــــر الـ ــالــ ــثــ تـــتـــعـــلـــق المــــاحــــظــــة الــ
الإســرائــيــلــي فـــي مــســار الـــوســـاطـــة الــقــطــريــة، 
ــة تـــقـــلـــيـــص  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــاهــــو سـ ــيــ ــنــ ــتــ وانــــــتــــــهــــــاج نــ
الإسرائيلية،  التفاوضية  الوفود  صلاحيات 
ومحاولاته التلاعب بــأدوار الوسطاء، سيما 
مقابل  فــي  والإمــــــارات،  مــصــر  دورَيْ  تفضيل 
وتـــوظـــيـــف  ــا،  ــيــ ــركــ وتــ ــر  قـــطـ دورَيْ  تــقــلــيــص 
ــــات داخــــــل  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــات ومـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ إســـــرائـــــيـــــل لـ
بــايــدن  إدارة  لـــدفـــع  الأمـــيـــركـــي،  الـــكـــونـــغـــرس 
لممارسة ضغوط على قطر وتركيا، لطرد قادة 

حماس الموجودين في الدولتين.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن فــشــل ســيــاســة الــتــحــريــض 
الإســرائــيــلــي ضـــد دور الـــدوحـــة عــمــومــا، فــإن 
ــادة المـــقـــاومـــة،  ــ ســـيـــاســـة إســـرائـــيـــل اغـــتـــيـــال قــ
وتــكــثــيــف ارتــــكــــاب المــــجــــازر بـــحـــق المـــدنـــيـــن، 
والاستهداف المتكرر للصحافيين والإعلاميين 
المرتبطين بقناة الجزيرة والتلفزيون العربي، 
ــا عــــوامــــل أوجــــــــدت »مــــنــــاخــــا ضـــاغـــطـــا«  ــهـ ـ

ّ
ــل كـ

ــا أن  ــة الــــقــــطــــريــــة، خــــصــــوصــ ــ ــاطـ ــ ــــوسـ ــلــــى الـ عــ
 فــي التعبير عــن مواقفها 

َ
تــتــوان لــم  الــدوحــة 

الــواضــحــة مــن هــذه المــمــارســات الإسرائيلية، 
كــمــا ظــهــر مــن إدانــــة رئــيــس الـــــوزراء الــقــطــري 
ــر الــخــارجــيــة محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل  وزيـ
المكتب  رئــيــس  اغــتــيــال   ،)2024/7/31( ثــانــي 
هنية،  إسماعيل  حــمــاس،  لحركة  السياسي 

يسمح بــأيّ »تــنــازلات« في قضية اللاجئين، 
»إسرائيل  يــهــدّد  وجــوديــا  خطراً  باعتبارهم 
، فإسدال الستار على 

ً
 يهودية

ً
الكبرى« دولــة

 العودة، من طريق تصفية 
ّ

 الدولتين وحق
ّ

حل
»أونروا«، صنوان اليوم لدى إسرائيل.

وتــزامــنــا مــع الــتــصــويــت فــي الكنيست، قــال 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  هـــدّدتـــه  الــــذي  نــتــنــيــاهــو 
ــدات الـــعـــســـكـــريـــة، وطــالــبــتــه  ــاعــ ــســ بــقــطــع المــ
التشريع،  تنفيذ  لوقف  سلطته  باستخدام 
فـــي وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إن من 
 »المــســاعــدات الإنسانية 

ّ
الــضــروري أن تــظــل

ة، ولــــم يــوضــح 
ّ
 فـــي غـــــز

ً
المــســتــدامــة« مــتــاحــة

 مكتبه أصدر بياناً قال فيه 
ّ
كيفية هذا، لكن

للعمل مع »شركائنا  الحكومة مستعدّة  إن 
الـــدولـــيـــن لــضــمــان اســـتـــمـــرار إســـرائـــيـــل في 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة لــلــمــدنــيــن  تــســهــيــل المـــسـ
ة بــطــريــقــة لا تـــهـــدّد أمـــن إســرائــيــل«، 

ّ
ــز فـــي غــ

وقــــد يــشــكّــل بـــيـــان مــجــلــس الأمـــــن الأربـــعـــاء 
على  الطريق  قطع  باتجاه  ضغطاً  المــاضــي 
الــكــنــيــســت مــوضــع التنفيذ،  وضـــع تــشــريــع 
ومــنــاورات نتنياهو في الوقت نفسه، وهو 
ر »بشدة من أي محاولات لتفكيك 

ّ
بيان حــذ

أو تــقــلــيــل« عــمــلــيــات الــوكــالــة وتــفــويــضــهــا، 
ــبَ إنــســانــيــة وخــيــمــة«  ــواقــ ــف »عــ

ّ
ــذي يــخــل ــ الـ

الذين  الفلسطينيين  اللاجئين  ملايين  على 
 عن 

ً
الــوكــالــة، فضلا يعتمدون على خــدمــات 

ــبــة عــلــى المــنــطــقــة«، مــعــبّــراً في 
ّ
ــار المــتــرت ــ »الآثـ

ــاه بــالإجــمــاع عــن قلقه الــبــالــغ من 
ّ
بــيــان تــبــن

الإسرائيلي.  الكنيست  أقـــرّه  الــذي  التشريع 
 المــســألــة، كما كــانــت دائــمــا، لا تكمن في 

ّ
لــكــن

القرارات والبيانات بقدر ما تكمن في إلزام 
إســرائــيــل تــنــفــيــذهــا، فــضــا عــن أن الــنــقــاش 
ى المسألة الإنسانية 

ّ
بشأن »أونروا« لا يتخط

نقاشاً سياسياً  ليصبح  ذلــك(  أهمية  )رغــم 
 عــــودة الــاجــئــن وغــيــره مــن الــحــقــوق 

ّ
)حــــق

 
ّ

حل لفرض  دولــيــة  إرادة  ولا  الفلسطينية(، 
فينهي  لإصحابها  الحقوق  يعيد  سياسي 
العنوان  أمسى  للأسف!  الإنسانية.  المــأســاة 
 لمــمــارســة المجتمع 

ً
 وحــيــدة

ً
الإنــســانــي نــافــذة

الدولي دوره )المنقوص( بعد عجزه عن وقف 
ة وإنهاء المقتلة الفلسطينية 

ّ
الحرب على غز

في طهران، واستنكاره »أن تجري مفاوضات 
 بقتل من يفاوضه في الوقت 

ٌ
يقوم فيها طرف

ذاته«.
تتعلق الملاحظة الرابعة بالتحدّيات العربية 
والإقــلــيــمــيــة أمـــام الــوســاطــة الــقــطــريــة، ومنها 
ة مــــع تــعــقــيــدات 

ّ
ــرب غــــــز ــ تــــداخــــل مــــســــارات حـ

الــــصــــراع الإقـــلـــيـــمـــي، خـــصـــوصـــا تـــغـــيّـــر نــمــط 
 

ّ
العلاقة بين إيران وإسرائيل، من حروب الظل

والحروب السيبرانية والمواجهة عبر الوكلاء، 
إلى مستويات أعلى من »المواجهة المباشرة« 
عبر القصف المتبادل؛ إذ تسعى واشنطن وتل 
أبيب إلى »تصعيد محسوب« ضد إيران، بما 
يكفل لهما استعادة الهيمنة والردع إقليمياً، 
وتعزيز معادلة جيوسياسية تخدم المصالح 
بمعادلة  طهران  تتمسّك  حين  في  الأميركية، 
الــــــردع الـــتـــي أوجـــدتـــهـــا عــلــى مـــــدار الــعــقــديــن 

الماضيين، بعد احتلال العراق ربيع 2003.
وإلــى ذلــك، ثمّة أدوار عربية ودولية منافِسة 
للوساطة القطرية، خصوصاً في هذه المرحلة 
الانتقالية التي يجري فيها البحث عن إطار 
جـــديـــد لــلــتــســويــة، كــمــا تــكــشــفــه ثـــاثـــة أمــثــلــة 
على الأقــل: انخراط فرنسا الواضح في ملف 
وتنظيمها  لبنان،  على  الإسرائيلية  الــحــرب 
 .)2024/10/24( لبنان  لدعم  بــاريــس  مؤتمر 
ــادرة  ــ ــبـ ــ مـ  )2024/10/27( ــر  مــــصــ اقــــــتــــــراح 
ــار يـــومـــن، مــقــابــل تــحــريــر  ــنـ ــــاق الـ لـــوقـــف إطـ
أربـــعـــة مــحــتــجــزيــن إســرائــيــلــيــن. اســتــضــافــة 
الدولي  للتحالف  الأول  الاجتماع  السعودية 
 ،)2024/10/31( الــــدولــــتــــن  حـــــل  لـــتـــنـــفـــيـــذ 
ــــى عـــقـــد قـــمـــة مــتــابــعــة  ودعـــــــوة الـــســـعـــوديـــة إلـ
 ،)2024/11/11( المملكة  فــي  إسلامية  عربية 
ــدوان الإســرائــيــلــي على  ــعـ لــبــحــث اســتــمــرار الـ
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة والــلــبــنــانــيــة.  وعــلــى  ــ الأراضــ
الرغم من تصاعد التحدّيات أمام الوساطات 
ة 

ّ
والدبلوماسية القطرية عموماً، سواء في غز

أم لبنان أم في محاولات تخفيض التوتر في 
إقليم الشرق الأوسط عموماً، تتمسّك الدوحة 
وتأكيد  فلسطين،  دعــم قضية  في  بمقاربتها 
 الــــصــــراعــــات، عبر 

ّ
الــــرؤيــــة الــقــطــريــة فـــي حــــل

والعمل  والــتــفــاوض،  والــحــوار  الدبلوماسية 
على نزع فتيل الأزمات الإقليمية.

يبقى القول إن نتيجة الانتخابات الأميركية 
 جـــوهـــريـــا فـــي حــســم اتــجــاه 

ً
ــا ــامـ ســتــشــكّــل عـ

إقــلــيــم الــشــرق الأوســــط، إمـــا نــحــو مــرحــلــة من 
الــتــســويــات والــحــلــول والــتــهــدئــة، أو الانـــزلاق 
أكثر نحو توسّع الصراعات الإقليمية، وربما 
الـــدخـــول فــي حــالــة مــن »الــفــوضــى الإقليمية 
الجميع،  بــنــارهــا  الــتــي سيكتوي  الــشــامــلــة«، 
اليمين  لسياسات  الداعمين  أولئك  خصوصاً 
ــرّف، وأنــــصــــار ســيــاســات  ــطـ ــتـ الإســـرائـــيـــلـــي المـ
»القوة العارية« وسحق الإنسان الفلسطيني 

والعربي بلا هوادة. 
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

هناك، وهي مع ذلك نافذة تغلقها إسرائيل 
متى أرادت. 

ــرَ فــــوريــــا لــلــتــشــريــع، إذ يـــحـــتـــاج ثــاثــة  ــ لا أثــ
التنفيذ،  حــيّــز  أحكامه  معظم  لتدخل  أشــهــر 
ويبدو أن الطريقة التي صيغ فيها التشريع 
تترك تفاصيل عديدة من دون معالجة، بما 
فـــي ذلــــك آلـــيـــات الــتــنــفــيــذ، والـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
 
ً
ــفــرَض حـــال انــتــهــاكــه، مــا يــتــرك مساحة

ُ
قــد ت

تنفيذه،  مــع  للتكيّف  الإسرائيلية  للحكومة 
ــنـــة  ــة الـــراهـ ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدّيــــات الـــدبـ ــتــــحــ ــع الــ ــ ومــ
والمحتملة، لكن فــي ظــل عجز رســمــي، عربي 
إمكانية لطعن  أي  توافر  وفلسطيني، وعــدم 
فــي دســتــوريــة خــطــوة الكنيست فــي المحاكم 
»أونـــروا« يبدو  فــإن مصير  )؟(،  الإسرائيلية 
رة 

ّ
والمؤث المانحة  الــدول  وإرادة  برغبة  قاً 

ّ
معل

المتحدة،  الــولايــات  مقدّمتها  وفــي   ،
ً
مستقبلا

الــتــي نــظــرت إلـــى »أونـــــــروا« مــنــذ تأسيسها 
عــنــصــراً يُــســهــم فـــي تــثــبــيــت الاســـتـــقـــرار في 
ــة، ومــخــيّــمــات الــاجــئــن في 

ّ
ــي المــحــتــل الأراضــ

أعباءهم الإنسانية،  الــدول المضيفة، تتحمّل 
بي حاجاتهم الرئيسية، وتموّه مسؤولية 

ّ
وتل

إســرائــيــلــيــة عـــن الــتــســبّــب بــقــضــيــة الــاجــئــن 
لــذا، لم  المــتــرديّــة.  الفلسطينيين، وأوضــاعــهــم 
ــات المــتــحــدة  يــكــن مــســتــغــربــا أن تــكــون الـــولايـ
المــســاهــم الأكــبــر فــي تمويل الــوكــالــة )حــوالــي 
ثلث موازنتها سنوياً(، قبل أن ينقلب ترامب 
على هــذا التقليد فــي عــام 2018، حــن أوقــف 
للوكالة،  الأمــيــركــي  التمويل  رئيساً  بصفته 
قبل أن يعيده خليفته الديمقراطي جو بايدن 
في عام 2021، ولا ننسى أن مستشار ترامب، 
جـــاريـــد كــوشــنــر، مــهــنــدس »صــفــقــة الـــقـــرن«، 
ممنهجة  أميركية  إسرائيلية  ومنسّق حملة 
ضدّ »أونروا«، قد رأى في إغلاق الوكالة »طيّاً 

 اللاجئين الفلسطينيين نهائياً«. 
ّ

لملف
فــــي مـــســـاعـــي إســـرائـــيـــل لاغـــتـــيـــال »أونــــــــروا« 
الإسرائيلية  الرصاصة  تتحرّر  قد  سياسياً، 
القاتلة ضدّ »أونــروا« بعد تنصيب الرئيس 
فــي 20 يناير 2025، وقد  الــجــديــد  الأمــيــركــي 
، مع بقاء الفوهة 

ً
ة

ّ
تبقى في بيت النار مؤجل
 العودة.

ّ
مصوّبة على حق

)من أسرة العربي الجديد(

تحدّيات الوساطة القطرية عشيةّ الانتخابات الأميركية

»أونروا« في قائمة الاغتيالات الإسرائيلية

نتيجة الانتخابات 
الأميركية ستشكّل 
عاملاً جوهرياً في 

حسم اتجاه الشرق 
الأوسط، إما نحو 

مرحلة من التسويات 
والتهدئة، أو الانزلاق 

أكثر نحو توسّع 
الصراعات

ينتهج نتنياهو سياسة 
تقليص صلاحيات 

الوفود التفاوضية 
الإسرائيلية، ومحاولاته 

التلاعب بأدوار 
الوسطاء

أمسى العنوان 
الإنساني نافذةً وحيدةً 

لممارسة المجتمع 
الدولي دوره بعد 

عجزه عن وقف الحرب 
على غزّة، وهي نافذة 

تغلقها إسرائيل متى 
أرادت
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